
ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   984-970) :2016(1 العدد 9 المجلدمجل
   

ة الواحات للبحوث والدراسات َّ  مجل
  1112-7163 ردمد

ghardaia.dz-http://elwahat.univ 
 

 

  970 
 

 ةـــــــالعربی ةـــــــرد وتأسیس الثقافــــالمب
 يــــد یوسف علــــأحم

  قسم اللغة العربیة ، كلیة الآداب والعلوم
 ، دولة قطر 2713: صندوق برید:جامعة قطر 

  رـــــة قطــــجامع
ahmed@qu.edu.qa  

  

 - ملخص
موقع نقد الشعر في كتابات المبرد : یناقش ھذا البحث فكرة أساسیة ھي

وتنطلق ھذه المناقشة من صلة النقد بالثقافة بشكل عام ودور المبرد . الأزدي
وأقرانھ سابقین علیھ ومعاصرین لھ ولاحقین لھ في تأسیس ھذه الثقافة ابتداء من 

وثقافة الذوق والتقییم . الھجريثقافة اللغة ونضج علومھا في القرن الثالث 
وثقافة إدراك المفارقة الدائمة بین الماضي والحاضر وبین الجدید والقدیم وبین 

ھذه المفارقة ھي التي كانت العماد الأساسي الذي . اختلاق أسالیب كتابة الشعر
قامت علیھ حركة الشعراء المحدثین، وما صاحبھا من نقد متعاطف معھا أو 

انتھت ھذه المناقشة الواسعة إلى رؤیة موقف المبرد من ھذا  وقد. مضاد لھا
 .الشعر ومن كبار شعرائھ عبر كتبھ ورسائلھ

 

Almubarred and foundingof the Arabic   culture 
 
Research Summary -  
 
This paper discusses a basic idea which is: Hair criticism site in the 

writings of  Almubarred  Al Azdi. The start of this discussion of link 
exchange culture in general and the role of Almubarred and former 
peers him and his   contemporaries and his subsequent establishment 
of this culture in the beginning of the language and culture of the 
maturity of sciences in the third century. And the culture of taste and 
culture of evaluation and realization of permanent paradox between 
the past and the present and between new and old and between 
fabrication methods of writing poetry. The irony is that this was the 
central pillar upon which the modern movement of poets, and the 
accompanying criticism sympathetic with them or counter them. This 
extensive discussion has ended to see of Almubarred this hair and a 
senior position poets through his books and his letters. 

  -  ةـــتوطئ
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لعل كلمة من الكلمات لم تحظ بما حظیت بھ كلمة الثقافة من انتشار على 
الألسنة وعلى صفحات البحث العلمي وفي قاعات المؤتمرات حیث التنافس 

فقد تنافست مجالات عدیدة على صوغ مفھوم لھذه . العلمي والمباریات العقلیة
الوضوح وبالغة الغموض  شأنھا شأن كثیر من الكلمات الكلمة التي غدت بالغة 

التي نتداولھا في حیاتنا الیومیة مثل الحق والعدل والحب والجمال والخیر ومع 
من ھنا كنت حریصا . ذلك لا نتفق على مفھوم واحد یحكم قنوات التواصل بیننا

أرى ویرى فھي فیما . البحث على تحدید ما أعنیھ بالثقافة الواردة في عنوان ھذا
غیري من علماء علوم الإنسان مفھوم شامل لحیاة الإنسان منذ ما قبل میلاده 

بمعنى أنھا تتضمن كل طرائق التفكیر والإبداع والقانون وما . حتى ما بعد موتھ
یدخل في حیاة الإنسان من منتجات العقل والوجدان ومنتجات اللاوعي أي 

ونصوغ فیھا الصورة  .یھا العلم والفن یتجاور فیھا العقل والخرافة كما یتجاور ف
العقلیة عن الأشیاء المرئیة وغیر المرئیة والمدركة والبعیدة عن الإدراك، 

نودعھا . ونحدد فیھا صورة ما نحب وما نكره وما نؤمن بھ وما لا نؤمن
انتصارنا على الضرورات وعلى الأغیار كما نودعھا إخفاقاتنا وأشواقنا نحو 

  .والقریب من الأحلامالبعید من الآمال 
الوجھ الإنساني من العالم الطبیعي، فإذا كان ھذا العالم " الثقافة إذن ھي 

یزودنا بالمواد الأولیة، فإن الثقافة ھي التي تحدد أسلوب استثمار تلك المواد 
أي أنھا ھي التي ترسم الخطة التي یزاول بھا الإنسان فاعلیاتھ . لخدمة مطالبنا

فھي أسلوب الحیاة الذي ینطوي على . یم عالمھ وبیئتھفكرا وسلوكا في صم
معتقدات وعادات ومھارات، ویتضمن البواعث والأھداف التي تحث الفرد 
والجماعة على المشاركة في إنشاء النظم والمؤسسات المادیة والروحیة، كما 
تحمل في باطنھا المباديء والقیم والمقاییس التي تقدر بموجبھا تلك الأسالیب 

وتصاغ الثقافة من مجموع جوانب فاعلیة . نظم الثقافیة نفسھا ویحكم علیھاوال
الإنسان على نحو ما یفصح عنھا في دینھ وفلسفتھ ودینھ وعلمھ ومن قبل ذلك 

  )1("في لغتھ وأساطیره وسحره وكما تتجسد في نظمھ وتقنیناتھ
ھي بھذا المعنى إطار أشمل للتراث ورحم یتخلق فیھ ویتحدد دوره 

لھذه الثقافة مكونات أساسیة منھا الفكر النقدي والجمالي ووظیفتھ . وموضعھ
ما د بین أقرانھ سابقین ومعاصرین فیوأدواتھ، لذا تناولنا في بحثنا ھذا دور المبر

أسمیناه تأسیس الثقافة العربیة لإیماننا أن ما صنعھ المبرد وأقرانھ مثل الجاحظ 
صار بمثابة البذور الأولى  التي نمت   وابن قتیبة وقبلھما سیبویھ والخلیل

إما بالاتفاق أو  وتأسست علیھا كل مجالات العلم والمعرفة وترعرعت
 .الاختلاف أو ھما معا أو بالإضافة والحذف
-1-  

تعتمد على السماع والروایة وتقیم للروایة  الثقافة العربیة زمنا طویلا عاشت 
وسند الرجال وزنا كبیرا في النقل والاتباع والتوثیق والتحقیق وأسقطت قیمة 
المنقول عبر التدوین أو المكتوب وعدتھ من النصوص المشكوك فیھا كما عدت 

ومن ھنا كان حرص علماء الحدیث مثلا . صاحبھ من غیر العلماء الموثوق بھم
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رتبت علیھا تقق من عدالة الرواة وسلسلة السند ووضعھم في طبقات على التح
  .درجات صحة النص وحسنھ

ولكن ظروف التمدن العربي وخاصة في العصر العباسي الذي احتل فیھ 
والمیل إلى الاستقرار في المدن والتنعم ،مكانة أكبر غیر العربیة ذوو القومیات

وھجرة أعداد كبیرة من أبناء الجزیرة العربیة الموطن  ،بأسباب الحیاة الجدیدة
الأول للعربیة وثقافتھا إلى بلاد جدیدة تھیأت فیھا الحیاة الھادئة والثروة 

وسعي الخلفاء الجدد إلى الاستعانة بأبناء الحضارات القدیمة لتوطید  ،والسلطان
 ،لومھمأركان الدولة ومؤسسات الحكم والاستعانة بتجاربھم وثقافاتھم وع

ومزاحمة اللغات الأخرى للعربیة مثل مزاحمة الثقافات الوافدة للثقافة العربیة 
كل ذلك وغیره فرض واقعا .على الذاكرة والروایة والمشافھة البسیطة المعتمدة

وإما الانفتاح والمواجھة وإما الھوان  جدیدا وھو إما التدوین وإما الضیاع
  .والانقراض

دید استجابة جدیدة ھي الالتفات بقوة إلى متطلبات وقد فرض ھذا الواقع الج 
اللحظة الراھنة المتمثلة في النظر إلى المنقول باعتباره معرفة إن لم تدعم 

أیضا في كیفیة النظر إلى ھذه  كما تمثلت. تفسیر مشكلات الواقع فلا قیمة لھا
وھنا  -المعرفة ھل نأخذھا من منطلق الثقة والتسلیم بأن كل قدیم مفید وصحیح 

أو نأخذھا من منطلق الشك في كل شيء  - لا مفر من تجاھل الواقع الجدید
بإخضاعھ لمنطق العقل ونزع القداسة عن الأشخاص مھما علت قیمتھم وابتعد 

  .زمنھم
تصف الطلول على السماع بھا                       أفذو العیان كأنت في 

  الفھم
  لم تخل من زلل ومن وھم   عا                       ـــوإذا وصفت الشيء متب

  ـــــــ                            ــــــ                          
ما ضر لو كان . قل لمن یبكي على رسم درس                     واقفـــــــا

  جــــــلس
باعتباره لامي الجاھلي والإسلقد كانت الثقافة المرویة ثقافة محورھا الشعر 

دیوان العرب الذي لم یكتفوا بأن یسجلوا فیھ رؤیتھم الشعریة للكون والإنسان 
والموت والحیاة والأشیاء بل جعلوه كتابھم الأول الذي أودعوا فیھ كل ما 
استطاعوا إیداعھ من تجاربھم الحیاتیة الجمالیة والنفعیة في سیاق لایفرق بین 

لغة البدو ولغة الحضر لذا : لكبیر كان أساس اللغةھذا الدیوان ا. النافع والجمیل
لمحوریتھ الثقافیة ولضرورتھ العلمیة في  اتجھت جھود التدوین أولا إلى الشعر

جدل واسع  –خاصة المتشابھ منھا  –فھم كتاب السماء الذي نشأ حول آیاتھ 
في الاجتماعیة  كما لم تغفل ھذه الجھود ضرورة الشعر.ومفید لتفسیرھا وتأویلھا

  تسجیل المناقب والأیام والأنساب
-2-  

في . في ھذا الصدد وجدنا مجموعة من مؤسسي الثقافة العربیة وجامعیھا
 –الأول في النحو : "العین"  والخلیل بن أحمد "الكتاب"  الجیل الأول سیبویھ
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یواكبھما أبو عبیدة في .والثاني في اللغة ووصف موسیقى الشعر- نظام اللغة 
وكان عطاء ھؤلاء ثمرة من ثمار  ".معاني القرآن"والفراء في  "مجاز القرآن"

الذي تبلور فیھ علم النحو وعلم العروض بجوار ما تبلور  العصر العباسي الأول
ولعلنا نلاحظ أن ھذا النتاج العلمي . من مذاھب الشعر ومذاھب الفقھ الأربعة

لھویة في عصر المتمیز قد تبلور حول اللغة ونحوھا بوصفھا وعاء الثقافة وا
وازداد الإحساس بالخطر على الھویة  امتزجت فیھ الثقافات والأجناس واللغات

رة وأقوى تأثیرا كما وفدت إلیھ العلوم من أمم أخرى أسبق حضا العربیة،
وتبلور اللغة والنحو وفر أداة قویة لفھم الظاھرة القرآنیة .وأرسخ استقرارا  

أخرى  ھا ولم تلحقھا ظاھرة أسلوبیة لغویةبوصفھا ظاھرة أسلوبیة فریدة لم تسبق
مدخلا علمیا موضوعیا للخلیل ساعده وفرت مباحث اللغة والنحو   ، كمامماثلة 

على وصف ذلك النغم الذي اكتنف شعر العرب منذ أن كتبوا الشعر ولم یفھموا 
  .وإن  شعروا بھ  طبیعة ھذا النغم ولا أصولھ

لقد رسخ ھذا الجیل المبكر قواعد مھمة في بناء الثقافة العربیة إذ وضع للغة 
نظامھا وللشعر إطاره النغمي ووضع اللبنات الأولى في فھم الملامح الأسلوبیة 

  " معاني القرآن" و " مجاز القرآن " العامة للقرآن وللشعر معا كما في 
ھجریة 232لام المتوفى ابن سومع مطلع العصر العباسي الثاني وجدنا     

فیما  ھجریة والمبرد المتوفى276وابن قتیبة المتوفى  ھجریة 255والجاحظ المتوفى 
نستطیع أن نطلق على واحد من ولعلنا نلاحظ أننا لا .ھجریة286ھجریة و284بین 

وھو أشھرھم معتزلي الفكر - مثلا  – فالجاحظ. وصفا تمییزیا محددا ھؤلاء
كاتب ساخر حفي بالقرآن ونظمھ وعالمھ،  لغوي مفسرعربي الثقافة والھوى 

بل . ولا یتیح لقاريء كتاب من كتبھ فرصة الاستمتاع بموضوع واحد یقرأه
یمارس على قارئھ سطوة المعرفة المتعددة الأبعاد والمصادر والأزمنة والأمكنة 

الأصمعي وأبي عبیدة وأبي : فقد أخذ اللغة عن أشیاخھا الكبار. والشخصیات 
د الأنصاري، وأخذ النحو عن الأخفش الأوسط، وأخذ الحكمة عن صالح بن زی

جناح اللخمي، وتفقھ في الاعتزال على شیخ المعتزلة في عصره إبراھیم بن 
ھذا فضلا عن وعیھ المبكر بالثقافات الوافدة من الھند والفرس .سیار النظام 

  لیونان والرومانوا
ویین والإخباریین أواخر القرن الثاني أحد علماء بیئة اللغ فھو أما ابن سلام

الھجري وأوائل الثالث، وھو من علماء عصره في الأدب والنحو ومن كبار 
المحققین خالط كبار اللغویین مثل یوسف بن حبیب وخلف وأبي عبیدة 
والأصمعي والمفضل الضبي وأفاد منھم كما أفاد من الإطار الثقافي الذي كان 

ذتھ وأقرانھ بأنھ شارك معاصریھ في كثیر من وامتاز عن أسات.في البصرة
الأفكار ولكنھ حققھا وأضاف إلیھا وأعطاھا صبغة علمیة وجعلھا في كتاب ھو 
خلاصة ما قیل في عھده في أشعار الجاھلیة والإسلام ولعلھ أسبق الكتب إلى 

كتابا خالصا في النقد " طبقات فحول الشعراء"لم یكن كتاب ابن سلام و.  )2(ذلك
بي، ولا في تاریخ الأدب العربي، ولا في اللغة أو في غیر ذلك من الأد

الموضوعات، ولكنھ كتاب جامع لعدد من الموضوعات لعل أھمھا حرصھ على 
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دراسة الشعراء العرب في الجاھلیة والإسلام واعتمد في ذلك على فكرة 
 الطبقات مع أنھ كان معاصرا لقضیة الشعراء المحدثین وما أحدثھ شعرھم من

 ریرتأسیس منھج علمي لتحصرف كل اھتمامھ إلى لقد. حاد في الأذواق  انقسام
اختفى أو توارى دور الروایة وبرز دور  أن الأصیل من الزائف من الشعر بعد

التدوین وظھرت الحاجة ماسة إلى تدوین الشعر العربي في الجاھلیة والإسلام 
بوصفھ ذاكرة الأمة ومرجعیة وعیھا الثقافي واللغوي والتاریخي وتوقف الأخذ 

براھیم بن ھرمة آخر منتصف القرن الثاني الھجري وكان إبشعر الاحتجاج عند 
ولكن ظل السؤال الأساس عند ابن سلام ھو كیف . ذین یحتج بشعرھمالشعراء ال

لأن  ؟ھا النسبة الصحیحة إلى أصحابھانسبنتحقق من النصوص الشعریة ون
الأخذ بالروایة المنحولة أو المشكوك في صحتھا لیس معناه فقط تزییف نسبة 

یس ول. النص إلى صاحبھ ولكن أیضا تزییف الوعي بنسب الفضل إلى غیر أھلھ
الناقد البصیر الذي وفر لھ ابن سلام یتحقق من صحة النص إلا  ھناك من

  .صفات تؤھلھ للقیام بمھمتھ العلمیة وتجعل حكمھ حكما موثوقا بھ ولایرد
وكان ابن سلام بذلك فیما نعلم أول من وضع في الثقافة العربیة مبدأ الناقد 

قل عن خبرات ذوي البصیر أو العالم وجعل عملھ عملا مستقلا وخبرتھ لا ت
إنھ . الأعمال العقلیة أو الأعمال المادیة مثل الصیرفي أو الخبیر بأنواع الدواب

للشعر صناعة “ :یقول . عندما أسس للناقد ھذه المكانة بذلك جعل للشعر علما
منھا ما تثقفھ العین : وثقافة یعرفھا أھل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات

فالشعر عنده صناعة ”ما تثقفھ الید ومنھا ما یثقفھ اللسان وما تثقفھ الأذن ومنھا
الثقافة  متعددة مجالات  وھذه الصناعة أو.وثقافة لا یدركھا إلا أھل العلم بھا

إدراكھا بتعدد الحواس ومجالاتھا ویختص الناقد بثقافة اللسان كما یختص غیره 
المعاینة ممن  من ذلك اللؤلؤ والیاقوت لاتعرفھ بصفة ولاوزن دون“ بمجالھ 
ومن ذلك الجھبذة بالدینار والدرھم لا تعرف جودتھما بلون ولا مس . یبصره

ولا طراز ولارسم ولا صفة ویعرفھ الناقد عند المعاینة، فیعرف بھرجھا 
وزائفھا ومنھ البصر بغریب النخل والبصر بأنواع المتاع وضروبھ واختلاف 

صنف إلى بلده الذي خرج  بلاده مع تشابھ لونھ ومسھ وذرعھ حتى یضاف كل
ناصعة اللون، جیدة : وكذلك بصر الرقیق، فتوصف الجاریة فیقال. منھ

الشطب،نقیة الثغر، حسنة العین والأنف، جیدة النھود، ظریفة اللسان، واردة 
الشعر، فتكون في ھذه الصفة بمائة دینار وبمائتي دینار، وتكون أخرى بألف 

إنھ لندي الحلق، طل : في القراءة والغناء ویقال للرجل والمرأة. دینار وأكثر
الصوت، طویل النفس، مصیب اللحن، ویوصف الآخر بھذه الصفة وبینھما بون 
بعید، یعرف ذلك العلماء عند المعاینة والاستماع لھ بلاصفة ینتھى إلیھا ولا علم 
یوقف علیھ، وإن كثرة المدارسة لتعدي على العلم بھ، فكذلك الشعر یعلمھ أھل 

  )3(”.لمالع
فقد رسخ ابن سلام علم الشعر بعد أن " فكذلك الشعر یعرفھ أھل العلم بھ" 

أھمیة العالم بالشعر أو الناقد البصیر و ونظرا لأھمیةكان علما مباحا لكل الناس 
. فقد جعل من أھم صفاتھ الخبرة والممارسة وتراكم المعرفة والتجارب حكمھ 



َّة الواحات للبحوث و الدراسات    984-970 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 

 975  ي ــــد یوسف علــــأحم
 

: " الذي قال  وتطور لدى ابن قتیبةإن ما صنعھ ابن سلام ھو الذي نما 
والمتكلف من الشعر وإن كان جیدا محكما فلیس فیھ خفاء على ذوي العلم 
لتبینھم فیھ ما نزل بصاحبھ من طول التفكر وشدة العناء ورشح الجبین وكثرة 

 )4(”الضرورات وحذف ما بالمعاني حاجة إلیھ وزیادة ما بالمعاني غنى عنھ
من یعود ابن قتیبة ف.  علیھم صنعة الشاعر وإن دقتلا یخفى  "فذوو العلم"

جدید إلى الناقد البصیر الذي أشار إلیھ ابن سلام فھو وحده الذي یتبین آثار 
 -الصنعة في الشعرأي آثار الجودة الناجمة عن قلة خبرة الشاعر بصنعتھ وھي

ة كثرة الضرورات مثل الإتیان بقافی –بالإضافة إلى طول التفكیر والمعاناة 
دخیلة غیر مناسبة، أو نصب المرفوع أو رفع المنصوب، أو صرف الممنوع 

  .من الصرف أو غیر ذلك من الضرورات
المتوفى  – ولم ینقطع تأثیر ابن سلام، فقد امتد إلى أبي بكر الصولي

متأملا في قضیة الناقد الأدبي أو " أخبار أبي تمام " الذي انفرد بكتابھ ھجریة336
العالم بالشعر حین واجھ مشكلة الحكم على شاعر انفرد بأسلوبھ في كتابة الشعر 

سواء في  شعره استجابة إیجابیةلھو أبو تمام الذي لم تكن استجابة المتلقین 
ي مسألة التحقق من نصوص وكأن ما واجھھ ابن سلام ف. حیاتھ أم بعد موتھ

الشعر العربي في الجاھلیة والإسلام تتكرر ولكن على نحو آخر تمثل في كیفیة 
مواجھة الخروج على ما ھو سائد من أسالیب الكتابة الشعریة وتجرؤ من لا 
یفھم ولا یمتلك القدرة على الفھم والحكم على التصدي لشاعر محدث ھو أبو 

. نھ لمجرد أنھ مختلف أو اختلف عن السیاق العامتمام بالنیل منھ والحط من شأ
في ھذه المعمعة تبدو الحاجة أشد للناقد البصیر الذي یمتلك القدرة على الفصل 

ھ  من الموازنة والتفضیل وبما لدیھ في الأمور بما لدیھ من وعي تاریخي یمكن
ن فكأ .من علم بفنون الشعر وأسالیب اللغة وطرائق الشعراء في كتابة الشعر

الخوف من الاجتراء على العلم والاستخفاف بھ ھو الداء الذي تنبھ لھ كبار النقاد 
ومن ھذا الباب وقع ما وقع لشاعر مثل . على امتداد تاریخ النقد العربي القدیم

وأبو تمام أخذ نفسھ وسام طبعھ أن یبدع في أكثر .."...یقول الصولي. أبي تمام
لغرق ذلك  –وما قصر  –صر في قلیل فلعمري لقد فعل وأحسن ولو ق. شعره 

ومن الكامل في شيء حتى لا یجوز علیھ خطأ فیھ؟إلا ما . في بحور إحسانھ
وإنما أجریت ھذا لئلا یجسر على الحكم على ......یتوھمھ من لا عقل لھ

الشعراء وتمییز ألفاظھم والحكم بالجید والرديء لھم من لم یكن أعلم الناس 
وأقدر الناس على شيء متى أراده منھ، وأحفظھم  بالكلام منظومھ ومنثوره،

  )5("لأخذ الشعراء وأعلمھم بمغازیھم ومقاصده
 وكما أكد ابن سلام وصف الناقد البصیر بالعلم، أكد الصولي ھذه الصفة

ھو أعلم الناس بالكلام منظومھ ومنثوره، وأقدر الناس على شيء متى : " بقولھ
فأما من . أراده منھ وأحفظھم لأخذ الشعراء وأعلمھم بمغازیھم ومقاصدھم

لایحسن أن یعمل بیتا واحدا، ولا یكتب رقعة بلیغة ولا ینال حفظھ ما قالتھ 
یھ، فكیف یجسر على الشعراء في عشرة معان من عشرة آلاف معنى قد قالت ف

  )6("ادعاء ھذا، وكیف یسوغھ إیاه من سمعھ منھ؟
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ولمیكن الصولي وحده الذي انشغل بالبحث عن دور الناقد البصیر 
تتوھج عند القضیة  القرن الرابع الھجري ولكننا نجد ھذهفي  وشخصیتھ

ولنقف عند .العزیز الجرجاني والآمدي شخصیة كبیرة مثل الباقلاني وعبد
كان مھموما بالعالم الذي تتحقق فقد .الباقلاني مراعاة لظروف مساحة الكتابة

على مائدة علمھ فكرتھ عن إعجاز القرآن الكریم  وھي أن ھذا الكتاب العظیم 
انفرد بأسلوب بیاني لا مثیل لھ ولا تصح معھ المقاییس المعروفة بلاغیا ونقدیا 

سرار ھذا الانفراد البیاني البدیع أن یكون ومن ثم فلابد لمن یتصدى لتوضیح أ
على علم عظیم ودرایة فائقة بتاریخ البیان وأسالیب البلغاء والشعراء وأسرار 

ھذا العالم الذي ینشده الباقلاني حكمھ حكم لایرد ولا یناقش  ویكفي ما . العربیة
  .من حكم لدیھ من علم لنثق بما ینتھي إلیھ

لأن النص لیس كما ساكنا یتناولھ الناقد  .فالنقد دلالة على قیمة النص
بالتشریح والتفسیر ولكن للنص وجوده المستقل المتمیز الفعال یؤثر في الناقد 

ومن ثم تأتي عملیة النقد ذاتھا لتكون ترجمة حیة لطبیعة . كما یؤثر الناقد فیھ 
ة النقد وبمقدار حیویة ھذه العلاقة تكتسب عملی. العلاقة القائمة بین النص والناقد

دلالتھا ومشروعیتھا في الوجود، كما یكتسب النص ذاتھ بقاءه المستمر في 
  )7(.الذاكرة النقدیة

إن الناقد عند الباقلاني ھو من یمارس الفاعلیة النقدیة ممارسة تكشف عن 
، ومن حیث علاقة عناصره مكنون النص من حیث علاقتھ بغیره من النصوص

یرى الباقلاني وقبلھ ابن سلام صنعة من زاویة أن فالنقد كما . الفعالة كل بالآخر
كل صنعة تقوم على اقتدار الصانع والحذق بأدوات صنعتھ مثلما أن الكلام 
صنعة ترتد إلى الصانع الذي یجید نظمھ ویقتدر على ا لإبانة عما في 

بانة تمیزه دلالیا ومعرفیا عن كل من یستخدمون المادة الأولیة نفسھا إالنفوس
  .ات اللغة وقوانینھاوھي مفرد

نقد الكلام شدید، " وإذا كان نظم الكلام صناعة لا یجیدھا إلا القلیلون ، فإن 
ھكذا یرى الباقلاني لأن الناقد یمارس عملا أشد مراسا من ) 8("وتمییزه صعب

عمل المبدع الذي ینتج عملا یحرص على أن یوفر لھ صفة التركیب والوحدة 
فمھمتھ تبدأ من التعرف على ھذا العمل تعرفا أولیا أما الناقد الحق . والتنوع

یخلق بینھما ألفة ومودة، وتعرفا ثانویا یحاول من خلالھ الكشف عن جمالیاتھ 
بتحلیلھ أي برد التركیب إلى عناصره الأولى مع الحفاظ على وحدتھ بحیث 

لھذا السبب صار نقد الكلام شدیدا وتمییزه . یستطیع تفسیره واكتشاف قیمتھ
 –ھذا أمر " ف "  قلیلة الطلاب، ضعیفة الأصحاب" با وصار صناعة صع

فلھ قوم یقتلونھ علما، وأھل یحیطون بھ فھما، ویعرفونھ لفطنتك إن  –وإن دق 
وفي كل فرقة الجاھل والعالم . ولكل عمل رجال،ولكل صنعة ناس. حاولت

  )9("د قل من یمیز في ھذا الفن خاصةقولكن. والمتوسط
سور بصفات الناقد وضرورة عملھ وصعوبة النقد لم ینشأ من ھذا الوعي الج

فراغ عند أھل القرن الرابع الھجري ولم یأت ثمرة من غیر بذرة ولكنھ أفاد من 
البذور الأولى التي نشأت في تربة الوعي بضرورة الشعر العربي في صورتھ 
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محدث الأولى عند الجاھلیین خاصة والإسلامیین من بعدھم، والشعر العربي ال
  .وما أثاره من مشكلات الصیاغة والارتباط بزمن دون آخر

یمثل الأولیة اللغویة والأولیة  فالشعر العربي عند الجاھلیین والإسلامیین كان
العلمیة اللذین صار بھما مرجعا ومصدرا علمیا ولغویا ومعرفیا ونموذجا 

ر المحدثین وشع. یحتذى في كتابة الشعر لمن أراد من الشعراء أن یكتب الشعر
الذي ابتدأ ببشار كان شعرا أشبھ بزمانھم كما قال الصولي والمبرد أو أنھ جاء 

لذا اختلفت حولھ الاستجابات . على مقدار إیقاع الزمان كما قال ابن المعتز
إن كان ھذا شعرا فكلام العرب باطل أو " وتباینت إلى حد التناحر والتنابذ مثل 

من تراب تبحث فیھا عن الذھب فلا تجد إلا النزر  أنك لا تجد فیھ نفعا مثل كومة
 ومرد ذلك ھو الإحساس بالتغیر والتطور وأن حركة الزمن في صعود. الیسیر 

الإحساس بالتغیر والتطور یكمن في الذوق العام .  وإن لم توافقنا أو ننسجم معھا
الشعر أو أو في طبیعة الفن الشعري أو في المقاییس الأخلاقیة التي یستند إلیھا 

في العادات والتقالید التي یصورھا أو في المستوى الثقافي ونوع الثقافة في فترة 
إثر أخرى أو في مجموعة من القیم على وجھ التعمیم، ذلك لأن الإحساس 

. إلى حدوث مفارقة ما –أو ملكة النقد  –بالتغییروالتطور ھو الذي یلفت الذھن 
كون ساطعة متباعدة الطرفین حتى تمكن ولابد لھذه المفارقة أول الأمر أن ت

وقد كان سمو النماذج الشعریة . النظر الذي لم یألفھا قبلا من رؤیتھا بوضوح
الجاھلیة ثم حركة الإحیاء لتلك النماذج في العصر الأموي وبعض العباسي 
واتخاذھا قبلة للجمیل أو الرائع من الشعر سببا في حجب كل حقیقة تطوریة عن 

ا لم یبدأ الإحساس بالتغیر والتطور إلا حین أخذت بعض الأذواق ولھذ. العیون
تتحول عن تلك النماذج إلى نماذج جدیدة تنحني أمام تیارات جدیدة أو تصطدم 

  ا) 10(”.بھا وحین تعددت المنابع الثقافیة وتباینت مستویاتھا
-3-  

ومن الصعب أن نفھم النقد الأدبي في القرن الثالث الھجري بدون فھم 
فعھد القدماء شعریا یبدأ بالشعر العربي قبل . خصومة بین القدماء والمحدثینال

الإسلام وینتھي بانتھاء عصر الاحتجاج بالشعر أوائل القرن الثاني الھجري 
ل بدایة الدولة أما عصر المحدثین فیبدأ قب. ویضم الشعر والإسلامي والأموي

وكما . دى قرون ھذه الدولةشار بن برد ویمتد مستمرا على مالعباسیة، یبدأ بب
ارتبط فریق من الشعراء بالشعر القدیم ارتباطا قویا ارتبط فریق من النقاد في 
القرن الثالث بھذا الشعر وجعلوه معیارا ثابتا لتقبل الشعر المحدث الذي مثلھ 

وھذا الفریق كان من . بشار وأبو نواس وأبو العتاھیة وأبو تمام وغیرھم
بي عبیدة والأصمعي وابن الأعرابي والمبرد وأبي العباس اللغویین من أمثال أ

ھؤلاء غلب علیھم اشتغالھم باللغة جمعا وروایة واتخذوا الشعر وعاء .ثعلب
للغة، ومن ثم فإن اھتمام ھؤلاء بالنقد الأدبي جاء في المرتبة الثانیة بعد مھمتھم 

وا یعنون الأصلیة وھي جمع اللغة والاشتغال بتصنیفھا وتدوینھا، فقد كان
 .بتراكیب اللغة وبنیة الألفاظ وتحدید مدلولاتھا وروایة الشعر وشرح معانیھ
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وإذا كان ھذا ھو شأن اللغویین، فإنھم یفضلون الشعر القدیم بوصفھ المثل 
الأعلى للشعر، ویقبلون من الشعر المحدث ما تشابھ مع ھذا المثل أو كان جاریا 

فقد كان التفاتھم . ى حق فیما یصنعونكان الشعراء المحدثون عل. على منوالھ
إلى الماضي أقل من التفاتھم إلى الحاضر الذي تمثلت فیھ عوامل التغیر 
الاجتماعي والثقافي ثم التغیر الذوقي، فقد كان شعرھم أشبھ بعصرھم وزمانھم، 
وجدنا ذلك عند بشار وأبي نواس، كما وجدناه عند أبي تمام على مستوى الرؤیة 

یاغة الأدبیة ولأن واقعھم الاجتماعي كان متشابك الاتجاھات إلى الفكریة والص
حد التعقید ولم یكن مثل الماضي خالیا من تعقیدات المصالح وتعارضاتھا ، قلم 
یكن لدیھم مفر من تصویر ذلك في شعرھم الذي غلبت علیھ الصورة الشعریة 

اضحة یسھل المركبة المتمیزة بتفاعل أطرافھا ولم تعد ھذه الصورة بسیطة و
منھج اللغویین . فھمھا على نحو یرضي فریق اللغویین وأنصار القدیم من الشعر

یبحث عن الثبات والوضوح في الصورة الشعریة المحدثة التي لا تحقق لھم ھذا 
ومن ھنا وجدنا تعصب ھذا الفریق ضد الشعر المحدث وشعرائھ الذین . المطلب

 )11(. كانوا في معظمھم من المولدین
، فإن ابن قتیبة والجاحظ مثالان للجمع بین القدیم والجدید في ادستوى النقلى موع 

فكل منھما نال قدرا وافرا من الثقافة العربیة بكل عناصرھا، كما نال . اعتدال وتوازن
قدرا مماثلا من العلوم الدینیة والشرعیة وكان لھ دور كبیر في إثراء البحث البلاغي 

ابن قتیبة في القرن الثالث بعد تغلب اتجاه المحدثین وصار  ونشأ. والمنطقي والفلسفي
استطاع بشار . وخاصة في بغداد العاصمة الجدیدة العباسیة” لھ أنصار عدیدون

وأبونواس ومسلم بن الولید والحسین بن الضحاك أن یعجبوا الخلفاء المھدي والرشید 
والبرامكة وآل الربیع والأمین والمأمون وأن یعجبوا كذلك طبقة الوزراء والكتاب 

وأل طاھر وآل سھل ممن اتجھوا إلى ھذا الاتجاه نفسھ في الكتابة فأخذوا بأسبابھ 
كذلك استطاع أبوتمام أن یدعم ھذا .ووافقوا شعراء المحدثین في الذوق والمزاج

الاتجاه بما اكتسبھ من شھرة عریضة واسعة وما فرضھ على الرأي العام الأدبي من 
وما كسب ھو من مكانة فنیة وعلمیة وتقدیر من أولي الأمر عند  احترام لاتجاھھ

  ) 12(”المعتصم ورجالھ ودولتھ
-4-  

في ھذا السیاق كان المبرد حاضرا ومدركا القضایا الكبرى المطروحة على 
فقد استقبل حیاة العلم وقد ترك لھ . مائدة الصراع الفكري والثقافي بشكل خاص

عد ومعاییر نقدیة للشعراء من الجاھلیین ابن سلام تاریخا أدبیا لھ قوا
ولم یخل ھذا " طبقات فحول الشعراء " والإسلامیین مدونا في كتاب ابن سلام 

 -كما قدمنا  -فابن سلام . الكتاب من الانشغال بقضایا اللغة وغریبھا ونحوھا
وامتاز عن أساتذتھ وأقرانھ بأنھ .أفاد من الإطار الثقافي الذي كان في البصرة

ك معاصریھ في كثیر من الأفكار ولكنھ حققھا وأضاف إلیھا وأعطاھا شار
صبغة علمیة وجعلھا في كتاب ھو خلاصة ما قیل في عھده في أشعار الجاھلیة 

طبقات فحول "و لم یكن كتاب ابن سلام . والإسلام ولعلھ أسبق الكتب إلى ذلك
العربي، ولا في كتابا خالصا في النقد الأدبي، ولا في تاریخ الأدب " الشعراء
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وكان مع ذلك محسوبا على بیئة  اللغة أو في غیر ذلك من الموضوعات،
اللغویین والنحاة من أھل البصرة والمبرد واحد من أعلام ھذه البیئة وابن من 

ھجریة وتوفي ابن  210أبناء البصرة ومدرستھا العلمیة وقد استقبل الحیاة عام 
  . ھجریة 232سلام عام 

سلام وھو واع إلى مسألة الشعراء المحدثین واختط لنفسھ ولم یلتفت ابن 
أما المبرد فھو بلا شك واحد من . طریقا عرف بھ وشخصیة واضحة المعالم 

یعد جبلا في العلم، وإلیھ أفضت مقالات "   : بار أھل النحو في المقام الأولك
 )13("أصحابنا وھو الذي نقلھا وقررھا، وأجرى الفروع والعلل والمقاییس علیھا

وكتابھ .وكتابھا من جامعي الثقافة العربیةھو و.على نحو  ما یصفھ ابن جني 
الثقافة حتى عصره ،ومع ذلك لم نجده ذا موقف واضح ھذه الكامل ذاخر بألوان 

وحاول أن . سألة جمع الشعر وتدوینھ على نحو ما صنع سلفھ ابن سلاممن م
على شواطيء الخلفاء  استقرت سفینتھمأن یلحق بركب الشعراء المحدثین بعد 

والوجھاء والأمراء وصار شعرھم ھو الشعر الغالب على الأذواق وإن لم تفتر 
فما موقف المبرد  .مقاومتھ والتقلیل من شأنھ واتھام كبار شعرائھ بإفساد الشعر

قضیة الحداثة وماذا قدم فیھا من مؤلفات وآراء ؟ وإلى أي : من ھذه القضیة
  .مدى تركت آراؤه أثرا على نحو ما رأینا مثلا من آراء ابن سلام

وصل لنا من مؤلفات المبرد كتابھ الكامل وھو محقق ومعروف في أربعة 
رى كالفاضل ورسالة ، وكتب أخأجزاء ، وكتابھ الروضة ، وكتابھ المقتضب

وكتابھ الكامل . البلاغة وھي رسالة صغیرة حققھا الدكتور رمضان عبد التواب
ھو أھم ما وصل لنا من كتبھ التي ذاعت وانتشرت ونالت التقدیر من أھل زمانھ 

ذكر ھذا "  علم الأدب "في حدیثھ عن . ومن مفكر وعالم عظیم مثل ابن خلدون
جالس العلم أن أصول ھذا الفن وأركانھ أربعة العالم أنھ سمع من شیوخھ في م

أدب الكتب لابن قتیبة و الكامل للمبرد و البیان ولتبیین للجاحظ : كتب ھي
وسر الإشادة بھذه الكتب الأربعة ھو أنھا  أقدم . والنوادر لأبي علي القالي

كما  –بمفھوم القدماء  –المراجع العربیة التي تعرضت للبحث في الفن الأدبي 
ثل في فن الخطابة وفن الجدل والمناظرة وغیرھما من الأشكال الأدبیة یتم

  )14(.كالشعر والرسائل
فناه یجمع ضروبا من الآداب ما بین لھذا كتاب أ: " یصف المبرد كتابھ قائلا

كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة واختیار من خطبة 
وقع في ھذا الكتاب من كلام غریب  والنیة أن نفسر كل ما. شریفة ورسالة بلیغة

مادة )15(."أو معنى مستغلق، وأن نشرح ما یعرض فیھ من الإعراب شرحا وافیا
فماذا كان . الكتاب ھي المادة الأدبیة وھي اختیارات أساسھا ذوق المبرد وحده

  شعر المحدثین؟ موقفھ من
كتاب ذكر المبرد مختارات للشعراء المحدثین في حوالي ستة مواضع من ال

كما وظف غیرھا لتخدم  وھو المكون من أربعة أجزاء ووظف ھذه الاختیارات
یوضح ابن خلدون ھذا الھدف عند حدیثھ . ھدفھ من الجمع والاختیار والتألیف

ھذا العلم لا موضوع لھ ینظر : " عن علم الأدب على نحو ما كان سائدا بقولھ 
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ھل اللسان ثمرتھ ، وھي في إثبات عوارضھ أو نفیھا، وإنما المقصود عند أ
الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أسالیب العرب ومناحیھم، فیجمعون 
لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل بھ الملكة من شعر عالي الطبقة، وسجع 
متساو في الإجادة ومسائل من النحو واللغة مبثوثة أثناء ذلك متفرقة یستقريء 

وانین العربیة مع ذكر بعض من أیام العرب یفھم منھا الناظر في الغالب معظم ق
بھ مایقع في أشعارھم منھا ، وكذلك ذكر المھم من الأنساب الشھیرة والأخبار 

ألا یخفى على الناظر فیھ شيء من كلام العرب  والمقصود بذلك كلھ. العامة
وأسالیبھم ومناحي بلاغتھم إذا تصفحھ، لأنھ لا تحصل الملكة من حفظھ إلا بعد 

  ) 16(" ھمھ، فیحتاج إلى تقدیم جمیع ما یتوقف علیھ فھمھف
اللغة والنحو والأدب والتاریخ تمثل المادة  فالكامل یضم مختارات رئیسة من

. التعلیمیة اللازمة لصقل الملكة والتدریب على فنون القول وتكوین الذوق الفني
تسع لأشعار ھذا الھدف الواضح الذي یمثل الغایة من أي تعلم حینئذ لم یكن ی

المحدثین إلا بالقدر الذي  یتوافق بھ مع المادة اللغویة والشعریة المستقاة من 
: " أول اختیار من أشعار المحدثین بقولھ  أن یصف وھذا ما دعا المبرد. القدماء

ھذه أشعار اخترناھا من أشعار المولدین حكیمة مستحسنة یحتاج إلیھا للتمثل 
" لأنھا أشكل بالدھر، ویستعار من ألفاظھا في المخاطبات، والخطب والكتب

فمعیار ھذه الأشعار أنھا من شعر الحكمة الملائم للمواقف التي یحتاج المتكلم 
لى  قول مقنع أو مسكت وھذا دور المثل المعروف بإیجازه وتمثیلیة دلالتھ فیھا إ

وھو من  - ر شعر محمد بن مناذیختر المبرد من  وقدرتھا على التأثیر ولذلك لم 
إلا شعرا لھ سمت كلام العرب  - شعراء الصف الثاني المغمورین من المولدین

وة كلام المحدثین بعصره فلھ في شعره شدة كلام العرب بروایتھ وأدبھ وحلا" 
  206ص/2ج"ومشاھدتھ

ومع أن شعر المحدثین كان الشعر السائد وأن الأصوات المناوئة لسیطرتھ 
كانت أصواتا متھاویة حتى وإن زاد صخبھا، ومع أن المبرد كان معایشا 

مثل البحتري وابن الرومي وابن المعتز وقبلھم لشعراء القرن الثالث الھجري 
أبي  و ا على إنتاج كبار الشعراء في القرن الثاني أمثال بشارومطلعأبو تمام، 

وأبي العتاھیة، فإن كتاب الكامل على اتساعھ لا تجد فیھ آثار ھذه  نواس ومسلم
. الحركة الشعریة الثریة ولا تجد حضورا فاعلا وقویا للكبار من ھؤلاء وھؤلاء

حدة في ھذا السفر حتى البحتري وھو صدیق المبرد المقرب لم یرد ذكره مرة وا
الكامل ولم ینل أبو تمام حظا أوفر من حظ  البحتري إلا على  سبیل المناظرة 
والمحاججة بالشعر وكأن المبرد لم یسمع عنھ وھو الشاعر الذي شغل الناس 

أن المبرد وابن المعتز " أخبار أبي تمام" فقد ذكر الصولي في كتابھ . حیا ومیتا
لشعر اجتمعوا في مجلس من مجالس  ابن ورجل لم یسمھ وھو من حفاظ ا

المعتز وجرى ذكر أبي تمام  ولم یوفھ المبرد حقھ ، فانتصر ھذا الرجل لأبي 
ضع في نفسك من شئت من الشعراء ثم انظر أیحسن أن " تمام  قائلا للمبرد 
 بیاتا بعد أن سمعھا المبردثم أورد من شعر أبي تمام أ" وتمامیقول مثل ما قال أب

ما یھضم ھذا . ما سمعت أحسن من ھذا قط: " ل عن رأیھ وقال أذعن وعد
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إما جاھل بعلم الشعر ومعرفة الكلام، وإما عالم لم : الرجل حقھ إلا أحد رجلین 
ویبدو أن المبرد ھو ھذا العالم الذي لم یتبحر  )17( "یتبحر شعره ولم یسمعھ 

شعر أبي تمام ولم یسمعھ ولم یكن مستعدا لفھمھ وتقدیره مع أن ابن المعتز قال 
إن المبرد لم یمت إلا وھو متنقل عن جمیع ما كان یقولھ، مقر بفضل أبي تمام 

ویبدو أن الصداقة والمودة بین الرجلین جعلت ابن المعتز یشھد  "وإحسانھ
كما  –للمبرد ھذه الشھادة التي ینكرھا المبرد نفسھ عندما سئل عن الطائیین 

لأبي تمام استخراجات لطیفة ، ومعان : "فقال   - أورد صاحب أخبار أبي تمام 
وشعر . طریفة لا یقول مثلھا البحتري، وھو صحیح الخاطر، حسن الانتزاع

وما أشبھ أبا تمام إلا . دوأبو تمام یقول النادر والبار. البحتري أحسن استواء 
والمخشلبة ھي الخرز الأبیض یشبھ اللؤلؤ وما  "بغائص یخرج الدر والمخشلبة 

و لا إن الدر نادر والغائص الذي یجھد نفسھ في الغوص ثم یعود. ھو باللؤلؤ
ھذا الغائص في تقدیر المبرد ھو أبوتمام الذي عاد . یدري ما الدر وما الخرز

تلأت حافظتھ بالكثیر الذي یحسبھ درا وما ھو بالدر بل بعد عناء ومشقة وقد ام
بینما تلاحظ أن المبرد في حدیثھ عن البحتري لم یذكر لھ إلا سمة . ھو الخرز

التي تشیر إلى أسلوب البحتري القریب الواضح " حسن الاستواء " واحدة ھي 
ا للمبرد ویروق ھذ .الذي لا یجھد الشاعر فیھ نفسھ ولا یختلط علیھ الدر واللؤلؤ

الذي یقیس جودة الشعر بصحة معناه وجزالة لفظھ وكثرة تردد ضربھ من 
فمعظم الأشعار التي استشھد بھا . 28ص. 1الكامل ج" المعاني بین الناس

للمحدثین في بعض مؤلفاتھ كالكامل لا تخرج في صفاتھا عن صفات الشعر 
والحكم والمعاني إذ تتضمن كثیرا من الأمثال . الجید عند القدماء المحافظین

  )18(الخلقیة النبیلة والعبارات الموجزة الرصینة
لاستدراك ما فاتھ في كتابھ العمدة  ربما" الروضة "كتب المبرد كتاب   وقد

رجل یعیش في عصر ھو القرن الثالث الھجري : وما فاتھ لیس قلیلا" الكامل " 
الذي استقرت فیھ أمور الشعر المحدث وأمور الفكر الاعتزالي والفكر والفلسفة 

قام بھ الخلیفة المأمون في ھذا  بعد ازدھار حركة الترجمة والدور العظیم الذي
كما استقرت في ھذا القرن العلوم وعلى . ترجمھ ببناء دار الحكمةالصدد و

رأسھا علما النحو واللغة وھما علما العربیة، بجوارھما ازدھر القول في قضیة 
واتضحت معالم النقد . اللغة المجازیة سواء أكانت لغة القرآن أم لغة الشعر

الجاحظ وبن قتیبة  الأدبي واتجاھاتھ وتبلورت أھم قضایاه كما تجلت في كتابات
وفي القلب منھا الخلاف النقدي خول لغة الشعر المحدث وبناء القصیدة كما 

وما إن أشرفنا على القرن الرابع . أسس أبو نواس ومسلم ورسخ قواعده أبو تمام
ففي .لم نجد إلا القضایا التي أفرزھا الحراك العلمي والنقدي في القرن الرابع 

 یبحث عن تأسیس علم الشعر في مؤلفین مھمین ھذا القرن ظھر اتجاه نظري
وإذا كانت الخصومة النقدیة حول طریقتین " نقد الشعر" و" عیار الشعر" ھما 

في كتابة الشعر قد نشأت وتبلورت في القرن الثالث ومات طرفاھا أبو تمام 
الموازنة " والبحتري، فقد وجدت صیاغتھا النھائیة والكبرى على ید الآمدي في 

ء المتنبي شاعر القرن الرابع بلا منازع  حاملا في وجدانھ ووعیھ رحیق وجا" 
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شاعرین كبیرین من شعراء القرن الثالث ھما أبو تمام وابن الرومي بالإضافة 
إلى تمثلھ كالنحلة أھم مسارین للشعر العربي منذ بدایتھ المعروفة وھما المسار 

حتاج إلى فھم وتفسیر فتقدم لذا صار المتنبي مشكلا ی. الغیري والمسار الذاتي
الوساطة " عبدالعزیز الجرجاني بمحاولتھ التفسیریة لمشكل المتنبي في كتابھ 

  "بین المتنبي وخصومھ 
ھذا وغیره ھو ما فات المبرد حین انحاز إلى أصولھ اللغویة والنحویة وأنكر 

رة التغییر الحادث والماثل أمام عینیھ في زمن عاشھ ھو أھم أزمان ھذه الحضا
التي استقبلت واستوعبت وھضمت عطاءات الحضارات السابقة علیھا ثم 

ولم یكن أمامھ إلا أن یلحق شیئا مما فات، فكتب كتابھ الروضة . أثمرت ثمرتھا
لیعلن لخصومھ وناقدیھ أو مغایریھ أنھ یعي شعر ھؤلاء الشعراء الذین بذروا 

إلى أنفسھم  انطلاقا من  بذور الشك في یقین المثال الوافد من الماضي والتفتوا
إن ھؤلاء أنزلوا الشعر من علیائھ في قصور . الإنصات إلى  وقع أیامھم

الأمراء والوجھاء وخیام القبیلة إلى البسیط والعارض والھامشي من حیاة  
فصار معبرا عن لغة الناس ولغة الباعة عند أبي العتاھیة وعن افتقاد . الناس

یره لربابة خادمتھ ودیكھا ودجاجاتھ العشر، كما وعن تقد بشار لحماره بعد موتھ
صار ھذا الشعر معبرا عن غوایة الإنسان بوصفھا وجھا مقابلا للھدایة 

 كتب أبو نواس أغوى بشار نساء البصرة وعلى نحو ما  والصلاح على نحو ما
لم یكن من السھل على المبرد أن یتقبل . عن اللذة والحرام والتشكیك في الغیب

زاده النظري الفلسفي زاد كبیر مثل  ول الجدید لأنھ یحتاج إلى عقللتحھذا ا
لم یقدم فیھا مواقف حاسمة " الروضة" لذلك حینما كتب المبرد . الجاحظ

ونھائیة تمثل استجابتھ العقلیة والوجدانیة للشعر الجدید ولكنھ قدم نماذج من 
" یھ في كتابھ شعر المحدثین لم تفارق موقفھ الأصیل الثابت الذي وجدناه عل

لم یفارق الموقف التوفیقي عند ابن  قتیبة مع أن ابن قتیبة صرح عدة و" الكامل 
ا وقفا على أمة دون أمة ولا على زمن دون زمن مرات بأن العلم والمعرفة لیس

وأن التقدم الزمني لیس مثبتا لصاحبھ فضلا على من تأخر زمنھ وكأنھ یرید أن 
ل ھي كامنة في النص الشعري، ومع ذلك لم یكن یقول إن الجودة لا زمن لھا ب

ون من بقادر على أن یقبل خروج أحد من شعراء عصره على ما وضعھ السابق
الشعر الجید ھو ما اتفق معناه  الشعراء من أصول وقواعد ورسخ لمقولة أن

ولفظھ مھدرا قیمة التصویر ودور الخیال في إعادة تشكیل الواقع وما بھ من 
  .ما أشبھ المبرد بابن قتیبة. أشیاء وأمارات

إن الإحساس بالمفارقة عند المبرد كان إحساسا بنموذج واحد من الكتابة 
 الشعریة ھو الكتابة الشعریة الموروثة التي كان النسج الشعري على منوالھا

فالمفارقة داخل النموذج . أشبھ بھا مع أنھ نتاج زمن لیس ھو الزمن الماضي
ولم یدرك أن المفارقة تكمن في . الواحد مفارقة في الدرجة ولیست في الكیف

في الذوق العام أو في طبیعة الفن الشعري أو في : الإحساس بالتغیر والتطور
العادات والتقالید التي یصورھا  المقاییس الأخلاقیة التي یستند إلیھا الشعر أو في

أو في المستوى الثقافي ونوع الثقافة في فترة إثر أخرى أو في مجموعة من 
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 –القیم على وجھ التعمیم، ھذا الإحساس بالتغیروالتطور ھو الذي یلفت الذھن 
ولابد لھذه المفارقة أول الأمر أن تكون . إلى حدوث مفارقة ما –أو ملكة النقد 

ة الطرفین حتى تمكن النظر الذي لم یألفھا قبلا من رؤیتھا ساطعة متباعد
  .على حد قول إحسان عباس. بوضوح

: وقد أدى ھذا بالمبرد إلى أن یقع في التردد والتناقض فیقول في الكامل الجزء الأول
ولیس لقدم العھد یفضل القائل، ولا لحدثان عھد یھتضم المصیب، ولكن یعطى كل ما "

" أشكل بالدھر " أیضا الجزء الرابع یصف أشعار المحدثین بأنھا  وفي الكامل "یستحق
ثم یقول عن " ولیس بناقصھ حظھ من الصواب أنھ محدث : ویقول عن المحدثین 

لولا .... ما رأیت أشعر من ھذا الرجل : " البحتري في حدیث أورده صاحب الموازنة 
ضع معیارا للشعر الجید ثم ی "أنھ ینشدكم كما ینشدني لملأت كتبي من أمالي شعره

وأحسن الشعر ما قارب فیھ القائل إذا : " لایرتبط بأشعار المحدثین من الشعراء فیقول 
شبھ ، وأحسن منھ ما أصاب الحقیقة ، ونبھ فیھ بفطنتھ على ما یخفى عن غیرھن 

ھذه  )19("وعدل بھ عن الإفراط" ثم یضیف " وساقھ بوصف قوي واختصار قریب
ة للإحساس بالتغیر والتطور في الذوق والثقافة واللغة وطرائق التعبیر المعاییر المجافی

ھي نفسھا التي حاكم بھا الأمدي أبا تمام وبسببھا كتب القاضي الجرجاني وساطتھ 
لیكون حكما بین فریقین مؤید للمتنبي ومعارض لھ وھي التي تبلورت فیما بعد وعرفت 

  .لمرزوقي في شرحھ حماسة أبي تمامباسم عمود الشعر وصاغھا في شكلھا الأخیر ا
وما یھمنا ھنا أن المباديء الفكریة العامة التي صاغھا المبرد في صدر 
حدیثھ عن جودة النص الشعري وحق المحدثین من الشعراء في أن یكون لھم 
طرائق وأسالیب في التعبیر، لم تصمد عنده أمام حرصھ الشدید على عمود 

  .وتغول الماضي على الحاضر الشعر
ھذه الكتابة المترددة والمتناقضة ھي التي لم تمكنھ من المضي قدما في التعاطف مع 

واتخذ من ھذا الكتاب سبیلا  للانتقاص من " الروضة" الشعراء المحدثین عندما كتب 
أشعارھم وخصوصا في مجال اللغة ، وھو لغوي ونحوي متمیز، بدلیل أنھ كان یورد 

. لشعراء المحدثین في اللغة ومصادرھا،ولم یذكر لأحد منھم في ھذا الكتاب فضلاخطأ ا
ھي التقلیل من شأن المحدثین باختیار أضعف " الروضة " لقد كانت طریقتھ في 

وتھاونھم في قواعد  الروایات للبیت الذي یتصدى لھ بالنقد لیبرھن على ضعف لغتھم
بیاتھ  الشعریة التي ادعى المبرد فیھا أن الشاعر ومن ذلك نقده لأبي نواس في أحد أ. اللغة

وقد . ورد علیھ ابن عبدربھ في العقد الفرید مؤیدا قول الشاعر. أخطأ وھو لم یخطيء
فلم یختر لكل شاعر إلا أبرد ما " في الروضة بقولھ  وصف ابن عبدربھ مختارات المبرد

دة العرب في إطلاق وصفة البرودة صفة ذم للشعر والرجال على عا) 20(" وجد لھ 
 –أعني انحیاز المبرد للقدیم وادعاء نصرة الشعر المحدث  - ھذا الاتجاهنقد وقد . الصفات

أما الحدیث . إنھ كان یعنى بالشعر القدیم" ما كتبھ عبدالمحسن طھ بدر قائلا عنھ 
وھو حین تفرض علیھ الظروف . فلایقترب من مجالھ إلا إذا جرى مجرى القدیم

ثین یكون أمیل إلى رفض ما جاء بھ المحدث واتھامھ، في حین أنھ إذا التعرض للمحد
أما إحسان عباس فیرى أن المبرد . )21("تعرض للقدیم یكون أمي للاستحسان والقبول

 )22(.كان فیما ذكره من أشعار المحدثین یعطف علیھم ویوفق بین أطراف الخصومة
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یوع كتبھ بین الفرقاء على نحو ما وھذا غیر صحیح بل إن موقفھ كان یحكمھ رغبتھ في ذ
ھذه الرغبة في الفوز . فعل ابن قتیبة نفسھ في موقفھ من الخصومة بین القدماء والمحدثین

  وقد خسر كل شيء بكل شيء ھي نفسھا التي جعلتھ مضطربا مترددا
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